
الصـعود المبهـر والانهيـار المأسـاوي لمحمـد بـن
نايف
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بدأ فصل جديد قاتم في معركة “لعبة العروش” السعودية للسيطرة على المملكة، في الوقت الذي
يعد فيه ولي العهد محمد بن سلمان اتهامات بالفساد وعدم الولاء ضد سلفه ومنافسه السابق، ولي
العهد السابق محمد بن نايف، وهو الرجل الذي كان في السابق بطل الولايات المتحدة في الحرب ضد

الإرهاب والتطرف.  

. بدأت مواجهة العائلة المالكة هذه تتصاعد منذ خلع محمد بن سلمان، سلفه في حزيران/ يونيو
وتكمن الجذور في عمق التنافس المرير بين أنصار الملك الراحل عبد الله، الذي كان قد دافع عن محمد
بن نايف، والحاشية التي أحاطت بخليفته، الملك سلمان، وابنه المتهور محمد بن سلمان، عندما تولى

. الملك الجديد السلطة بعد وفاة عبد الله في كانون الثاني/ يناير

تقــول مصــادر ســعودية وأمريكيــة إن لجنــة مكافحــة الفســاد التابعــة لمحمــد بــن ســلمان علــى وشــك
الانتهــاء مــن تحقيــق مفصــل في مزاعــم مفادهــا أن محمد بــن نــايف حــوّل بشكــل غــير صــحيح مليــارات
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الريالات السعودية من خلال شبكة من الشركات الواجهة والحسابات الخاصة بينما كان يدير برامج
مكافحة الإرهاب السعودي في وزارة الداخلية.

يرا من  إلى . قال عمل بن نايف هناك كمساعد رئيس لوالده الأمير نايف، ثم خلفه وز
أحــد المقــربين مــن بــن نــايف إن المحققين الســعوديين طلبــوا منــه ســداد  مليــار دولار يزعمــون أنــه
سرقهـا، علـى الرغـم مـن أنـه ليـس مـن الواضـح كيـف وصـلوا إلى هـذا الرقـم. مـن جهتـه، طلـب هـذا
الشخص، مثل بعض الأشخاص الآخرين الذين وقع التواصل معهم من أجل هذه المقالة، عدم

الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة. 

 في الواقع، يقول أنصار بن نايف إن هذه الاتهامات كاذبة وتتناقض مع المرسوم الملكي لسنة
الصادر عن الملك عبد الله، الذي أذن بجميع أنشطة محمد بن نايف ونص على تقرير سنوي مفصل
حول إنفاقه. كذاك، فإن الوثائق السعودية الداخلية المقدمة من أحد زملاء بن نايف ومراجعتها من
قبل الصحيفة تدعم ادعاء بن نايف بأن أنشطته المالية السرية موافق عليها، على الأقل في الخطوط

العريضة، من قبل الملك الراحل.

ـــد الله المميز، أن ـــع عب ـــانون الأول/ ديســـمبر ، يحمـــل توقي ـــد مرســـوم سري صـــدر في  ك ك أ
ير الداخلية [محمد بن نايف] سيستمر في إدارة هذا الصندوق ونفقاته بطرق تدعم جهود “مساعد وز
مكافحة الإرهاب”. كما يأذن المرسوم لشركة بن نايف بإنشاء “الآليات المناسبة في القطاع الخاص”
وذلك لإخفاء الأنشطة الحساسة. كما ينص المرسوم على أن محمد بن نايف “سيطلعنا في نهاية كل

سنة مالية” على الإنفاق من الصندوق السري. 

يلخص تقرير سنة  من بن نايف إلى عبد الله، الذي راجعته الصحيفة، الإنفاق السري لمكافحة
الإرهــاب في تلــك الســنة الماليــة. تطلــب الوثيقــة المؤرخــة في  أيــار/ مــايو  الموافقــة علــى إنفــاق
يـال سـعودي، أي حـوالي . مليـار دولار، علـى ثمانيـة مشـاريع، منهـا  مليـون خمـس مليـارات ر
يــال “للمــوارد” يــال “لخــدمات النقــل الجــوي” و. مليــار ر يــال “للمطــارات السريــة”، . مليــار ر ر
الأمنيــة مثــل الأســلحة. ويُــذكر أن مرجــع “المطــارات السريــة” قــد يشــير إلى مــشروع كشفــت عنــه هيئــة

الإذاعة البريطانية في شباط/ فبراير  لبناء قاعدة طائرات دون طيار في المملكة قبل سنتين.

يــر إلى محمد بــن نــايف بعــد ثلاثــة أيــام، مصــحوبا بخطــاب تقــديم مــن خالــد التــويجري، رئيــس أعيــد التقر
يــال مرفقــا بمــذكرة مكتوبــة بخــط اليــد الــديوان الملــكي. وكــان طلــب الموافقــة علــى الخمــس مليــارات ر
وباللغة العربية، والتي من المؤكد أنها لعبد الله، جاء فيها “لا مشكلة”، وذلك بحسب وثيقة راجعتها

الصحيفة. 

قال مساعد بن نايف أن هذه الوثائق السعودية يحتفظ بها محاموه في بريطانيا وسويسرا وسيقع
الاســتظهار بهــا في أي إجــراء قــانوني دولي قــد ينشــأ. في هــذا الشــأن، رفــض مســؤول ســعودي عمــل
بشكــل وثيــق مــع بــن ســلمان في التحقيــق مــع بــن نــايف أن يــرد علــى رســالتين نصــيتين تطلبــان منــه

تعليقا. علاوة على ذلك، لم يرد المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق. 
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يقول مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات المركزية إنهم كانوا على علم بسيطرة بن نايف على مثل
هــذه الحسابــات السريــة لمكافحــة الإرهــاب في ذلــك الــوقت وقــد اســتخدموها للمساعــدة في تمويــل
يــة الســابق ينــان، مــدير وكالــة المخــابرات المركز المشــاريع الأمريكيــة الســعودية المشتركــة. وأوضــح جــون بر
الذي عمل بشكل وثيق مع بن نايف لأكثر من عقد، في مقابلة: “وقع تزويد وزارة الداخلية بميزانية
حتى يتمكنوا من بناء القدرات وتجنيد الأفراد وتطوير اتصالات أجهزة المخابرات لاختراق القاعدة. كان
رأي عبـد الله أنـه كـان عليـه أن يسـتثمر في الأنشطـة الـتي يقودهـا بـن نـايف، الـذي كـان أحـد المفضلين

لديه”.

ينــان عــن الادعــاء، الــذي علمتــه مــن الســعوديين المقــربين مــن بــن ســلمان، بــأن بــن نــايف تحــدث بر
اختلس أموالا من حسابات المخابرات. وقال برينان: “طوال فترة تعاملي مع بن نايف، لم يبد كأنه

شخص متورط في نشاط فاسد أو كان يسرق المال”.

من جهته، تحدث جو تينيت، الذي كان مدير وكالة المخابرات المركزية عندما تكفل بن نايف بملف
مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية سنة ، بإعجاب عن بن نايف في مذكراته التي تحمل عنوان
“في قلــب العاصــفة: في الســنوات الــتي قضيتهــا في السي آي أي“، والــتي نــشرت ســنة : “إنــه
شخص جعلنا نحمل له قدرا كبيرا من الثقة والاحترام، كما أن العديد من النجاحات في التخلص من

تنظيم القاعدة في المملكة هي نتيجة جهوده الشجاعة”.
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ير ير الدفاع السعودي آنذاك محمد بن سلمان، إلى اليسار، يجري محادثات مع ولي العهد آنذاك ووز وز
. الداخلية محمد بن نايف في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر

توضــح قصــة بــن نــايف، كمــا رواهــا أصــدقاؤه وشركــاؤه، تحــول المملكــة البطــيء نحــو التحــديث، حــتى
عنــدما كــانت تمزقهــا الغــيرة والعــداوات العائليــة. نشــأ الأمــير، البــالغ مــن العمــر الآن  ســنة، في
السياسة الحاكمة للمملكة. كان لديه وجه لطيف ويرتدي نظارة وكان الابن الثاني المطيع. كان والده
يرا للداخلية لمدة  سنة من سنة نايف، نجل المؤسس الأسطوري الملك عبد العزيز بن سعود، وز

. إلى 

جسّــد نــايف الحــرس الســعودي القــديم، لقــد كــان محافظــا ووفيــا للمؤســسة الدينيــة الوهابيــة في
ــة. ــة حديث ــة دون أدوات خدمــة أمني ــة بطيئ ــة بيروقراطي ــانت وزارة الداخلي ــادته، ك المملكــة. تحــت قي
وأصــبحت نقــاط الضعــف هــذه خطــيرة عنــدما بــدأ المجاهــدون المقــاتلون الســعوديون في العــودة إلى

الوطن من أفغانستان في التسعينات وتوجهوا نحو القاعدة.



احتاجت الوزارة إلى تغيير، وشجع عبد الله، الذي كان آنذاك ولي العهد ولكنه كان يدير المملكة بشكل
فعال للملك فهد الذي كان مريضا، بن نايف على الانضمام إلى الوزارة سنة  كمساعد لوالده.
كأمير شاب، عاش بن نايف حياة نموذجية للعائلة المالكة، حيث قام ببيع العقارات العائلية في جدة

ياء.  والاستفادة من المشاريع المشتركة مع الشركاء السعوديين الأثر

يتذكر أصدقاؤه أنه كان يحب كسب وإنفاق المال. ومع ذلك، كان لديه بعض الصفات التي أبهرت
الملـك، حيـث أنـه درس في الكليـة في الولايـات المتحـدة كمـا أنـه يجيـد التحـدث باللغـة الإنجليزيـة وأخـذ

بعض الدورات في مكافحة الإرهاب من مكتب التحقيقات الفدرالي وسكوتلاند يارد.

كاديميـة الشرطـة السـعودية، وهـو مركـز تـدريب كـان أول مـشروع لبن نـايف سـنة  هـو إصلاح أ
متطور وقع تجنيد مرشحيه غالبا من خلال المحسوبية والمحاباة.  

يـج موهـوب يـدعى سـعد الجـبري، وهـو ضابـط في الواقـع، لقـد قـام بتجديـد الأكاديميـة بمساعـدة خر
سابق في الشرطة السعودية نال شهادة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة إدنبرة. وبذلك، بدأ

شراكة استمرت حتى وقع خلع بن نايف كولي للعهد.  

بعد تحديث الأكاديمية، كلف بن نايف الجبري بإعادة تنظيم مكتب الشؤون العسكرية بالوزارة، وهو
مركـز آخـر يقـوم علـى المحسوبيـة وضعـف الأداء. في الأثنـاء، واجـه بـن نـايف أول اختبـار حقيقـي لـه مـع
انتفاضـة سـنة  في نجـران، وهـي مدينـة علـى طـول الحـدود الجنوبيـة للمملكـة مـع اليمـن الـتي
كــان بهــا عــدد كــبير مــن المســلمين الإســماعيليين. وبعــد اعتقــال رجــل ديــن إســماعيلي بتهمــة الســحر،
انشق العشرات من الضباط العسكريين، وتعرض مقر حاكم الإقليم للهجوم. في المقابل، أراد الحرس
القديم في الوزارة شن حملة صارمة، لكن بن نايف تفاوض على تسوية سلمية. ومنذ ذلك الحين

أصبح هذا النمط التصالحي علامة مميزة له. 

في الواقع، يكلف الإصلاح أموالا، وتستهلك ميزانية وزارة الداخلية إلى حد كبير تكاليف الموظفين. لذا،
فقد أعُطي محمد بن نايف السلطة من قبل عبد الله في حوالي سنة  لاستخدام  بالمئة من
عائدات الوزارة من الغرامات وجوازات السفر ورسوم الإقامة وغيرها من الإيرادات، لتمويل الأنشطة
الخاصـة. وأخـبرني مساعـد بـن نـايف أن تلـك كـانت بدايـة الترتيبـات الماليـة الخاصـة الـتي أدت إلى فتـح

التحقيق الحالي. 

كــانت المؤســسة الأمنيــة الســعودية في ســبات حين حــدوث هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر  في
الولايــات المتحــدة. كــان نــايف مقتنعــا بــأن الهجمــات كــانت مــؤامرة تهــدف إلى تشــويه ســمعة المملكــة.
واستمر موقف الإنكار السعودي هذا حتى آيار/ مايو ، عندما هاجم مفجرو القاعدة مجمعا
سكنيا أجنبيا في الرياض وقتلوا  شخصا من بينهم  أمريكيين. نتيجة لذلك، ه تينيت إلى

الرياض لعقد اجتماع عاجل لتحذير عبد الله من أن العائلة المالكة تواجه تهديدا خطيرا.

في هـذا الصـدد، اسـتذكر تينيـت المشهـد في أحـد المقـابلات الـتي أجراهـا، إذ تجمـع معـه عبـد الله ونـايف
وابنـه والأمـير بنـدر بـن سـلطان والسـفير السـعودي في واشنطـن، الـذي عمـل كمترجـم. وكتـب تينيـت



لعبــد الله أن مــؤامرات القاعــدة كــانت “موجهــة ضــد عائلتــك وقيادتــك الدينيــة” وحثــه علــى “إعلان
الحرب”، كما كتب في مذكراته.

قرر بن نايف تكوين شبكة لما تسميه وكالة المخابرات المركزية “المالكين”، وهي
شركات خاصة شكلية تُستخدم لإجراء العمليات السرية.

بناء على ذلك، رشح عبد الله قائده على الفور. وكما ذكر تينيت في المقابل، “نظر الملك إلى بن نايف
يــن ‘ســتتعامل مــع ملــف مكافحــة الإرهــاب'”. في الســنوات التاليــة، قــام بــن نــايف وقــال أمــام الآخر
بتحديث جهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية، والمعروف بالعربية باسم المباحث، إلى قوة حديثة لمكافحة
الإرهـاب. كمـا قـام بتمويـل العمليـات مـن خلال الصـندوق المخصـص لـه، والـذي يضـم  بالمئـة مـن
عائدات وزارة الداخلية، لكن النفقات زادت، وبحلول سنة ، قرر عبد الله منح بن نايف المزيد

من الأموال لعمليات المخابرات السرية وخاصة ضد القاعدة في جزيرة العرب المتمركزة في اليمن.

يئــة لتنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب في كــان ســخاء عبــد الله الجديــد مــدفوعا جزئيــا بعمليــة جر
يـر  مـن معتقليهـا في اليمـن، بمـا في شبـاط/فبراير ، والـتي بنـت نفقـا بطـول  قـدما لتحر
ذلـك زعيـم هجـوم سـنة  علـى يـو إس إس كـول. وبحسـب شركـة بـن نـايف، فقـد تلقـى منحـة
يــادة عمليــاته ضــد القاعــدة في يــال، أي  مليــون دولار، ســنة  لز طارئــة بقيمــة  مليــون ر

جزيرة العرب. علاوة على ذلك، كان هناك الكثير من المال في طريقه إلى بن نايف. 

كيــد علــى أنــه وافــق علــى بــدأ المرســوم الملــكي السري لعبــد الله في كــانون الأول/ ديســمبر  بالتأ
جميع نفقات مكافحة الإرهاب السابقة، بما في ذلك مخصصات اليمن الخاصة، وذلك وفقا للوثيقة
الـتي راجعتهـا الصـحيفة. كـان للمرسـوم ثلاث نقـاط رئيسـية أخـرى، وهـي أن محمد بـن نـايف، “مساعـد
ير سنوية إلى الملك؛ ير”، يمكنه الاستمرار في إنفاق ما هو مطلوب لمكافحة الإرهاب مع تقديم تقار الوز
كما يمكنه تنظيم الشركات الخاصة “حسب ما يراه مناسبا”؛ بالإضافة إلى أنه كان سيحصل على
كبر من دخل رسوم الوزارة، حيث ارتفعت إلى  بالمئة من النسبة السابقة البالغة  بالمئة. حصة أ

يرا شكليا أنداك. ثم أرسل نايف أرسل عبد الله مرسوم سنة  إلى نايف، الذي لا يزال يعتبر وز
مذكرة بخط يده لابنه. وكما استعرضتها وترجمتها صحيفة “واشنطن بوست”، فقد جاء فيها التالي:
“في الواقع، هذا دعم كبير من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين”. وقد مُنح محمد بن نايف ما يعتبر

بمثابة ترخيصًا لكتابة الصكوك على خزينة السعودية.

لإدارة العمليات بشكل آمن، قرر بن نايف تكوين شبكة لما تسميه وكالة المخابرات المركزية “المالكين”،
وهي شركات خاصة شكلية تُستخدم لإجراء العمليات السرية. وأخبر مساعديه في الوزارة، في وثيقة
اطلعت عليها “واشنطن بوست”، أنه عندما أسس شركات الواجهة هذه، كان “يحاكي المعيار الذي
تتبعه وكالات الأمن الدولية” ويرغب في تأسيس شركات يمكنها توفير تكنولوجيا آمنة وتسمح بنقل

الأفراد المسلحين دون “مضايقة” شركة الخطوط الجوية الوطنية السعودية.

https://www.nytimes.com/2006/02/05/international/middleeast/mastermind-of-uss-cole-attack-escapes-jail.html
https://www.nytimes.com/2006/02/05/international/middleeast/mastermind-of-uss-cole-attack-escapes-jail.html


طلب بن نايف اثنين من كبار المساعدين، الجبري، رئيس موظفيه، وعبد الله الحماد، المسؤول المالي
الأول في الــوزارة، للإشراف علــى الشبكــة. لتعويضهمــا عــن إدارة النظــام، وعــدهما بــن نــايف بخمســة
بالمئة من الربح السنوي من الشركات المملوكة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها الصحيفة. الجدير بالذكر
أن جهاز المخابرات الغربي منع تطبيق مثل هذا الاتفاق، لكن المملكة تتبع قواعد مختلفة لمكافأة الولاء.

في هــذا الصــدد، أديــرت شبكــة شركــات الواجهــة مــن خلال شركــة ســكاب الســعودية القابضــة الواقــع
مقرها في الرياض. تعني كلمة “السكاب” باللغة العربية حصانا رشيقا جدًا لدرجة أنه يتحرك مثل الماء
الجاري، وتمثل شعار الشركة في حصان جميل، مرسوم بالذهب. حددت عقود التأسيس الخاصة
بســكاب، بتــاريخ التــاسع مــن أيــار/ مــايو ، وعين اثنين مــن رجــال الأعمــال الســعوديين مــديرين

للشركة ووعدهما بالتمتع بواحد بالمائة من الربح السنوي.

يــاض: نقلــت “ألفــا ســتار” لخــدمات أدارت ســكاب أربــع عمليــات رئيســية، يقــع مقرهــا الــرئيسي في الر
الطيران أفراد المخابرات وأسلحتهم. قامت شركة بناء، بالشراكة مع شركة تركية معروفة، ببناء البنية
يـة العامـة للمبـاحث وعملياتهـا، بمـا في ذلـك مبـنى المقـر الجديـد؛ قـدمت شركـة المراقبـة التحتيـة للمدير
الأمنية المركبات المدرعة وغيرها من الخدمات الأمنية؛ وعملت شركة التحكم التكنولوجي مع الشركات

الأمريكية والسعودية لتوفير التشفير وفك التشفير واستخراج البيانات والخدمات الرقمية الأخرى.

ــع ــأن جمي ــد أن أبلــغ جلالتكــم ب ي ــر محاســبة ســنة : “أر ي ــايف الملــك بتقــديم تقر ــن ن طمــأن ب
المعلومات موجودة في أضيق الدوائر… وتُوثق كل خطوة التي تداولت في كنف السرية”.

بالنســبة للحكومــة الأمريكيــة، الــتي كــانت تخــشى قبــل ســنوات قليلــة مــن هزيمــة تنظيــم القاعــدة
للمملكة العربية السعودية، كانت تعبئة بن نايف، الممولة بشكل جيد، ضد المتطرفين بمثابة هبة من

السماء.

يــاض إلى المخــابرات في  آذار/ مــارس ، تبــاهت برقيــة أرســلت مــن الســفارة الأمريكيــة في الر
ووكــالات الأمــن القــومي في واشنطــن بــأن وزارة الداخليــة كــانت “الأبــرز… والأكــثر نفــوذا علــى الصــعيد
المحلي”. وقالت البرقية إن عبد الله بن عبد العزيز”يحظى باحترام كبير من قبل الشعب السعودي
لعملــه الــدؤوب ســعيا لهزيمــة تنظيــم القاعــدة في المملكــة وإدارة خطــة فعالــة لمحاربــة التطــرف الــذي
حصل على دعم محلي وقبلي واسع. والنتيجة هي أن العمليات التي تجرى لصالح حكومة الولايات

المتحدة يمكن أن تتم بطريقة فعالة وتعاونية للغاية داخل المملكة”.

من جهته، أوضح أحد كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين المتمركزين في الرياض قائلا: “لقد فهم
الجميع في الحكومة الأمريكية أن بن نايف كان يتمتع بأوسع سلطة إنفاق من قبل الملك”. وقال إنه
من خلال هذه الشبكة، قام السعوديون بتمويل العديد من العمليات الأمريكية السعودية المشتركة

لمكافحة الإرهاب.

في الواقع، لا يخضع الإنفاق، بواسطة خدمات الاتصال الأجنبية هذه، لإشراف الكونغرس أو السلطة
التنفيذيــة. لكــن، يصر المســؤولون الســابقون علــى عــدم إســاءة اســتخدام الأمــوال. قــال أحــدهم إن

https://www.alphastarav.com/en/AboutUs.aspx
https://www.sourcesecurity.com/companies/security-control-company-scc.html
https://www.tcc-ict.com/en/
https://www.sourcesecurity.com/companies/security-control-company-scc.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/09RIYADH474_a.html


القاعدة الإرشادية كانت بسيطة: “لا يمكنك أن تطلب من مسؤول الاتصال القيام بشيء لا يمكنك
القيام به بنفسك”، وإلا، فسيكون ذلك بمثابة مكافأة استخباراتية، أو مال مجاني.

 في سـنة ، كـانت ثمـار هـذه الشراكـة الأمريكيـة السـعودية واضحـة عنـدما اكتشـف السـعوديون
مؤامرة حاكها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لنقل المتفجرات البلاستيكية المخبأة داخل خراطيش
طابعة الكمبيوتر التي سيقع شحنها على متن طائرات الشحن الدولية. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين
وســعوديين ســابقين، فــإن هــذه العمليــة، الــتي تضــم عنــاصر جُنّــدوا مــن خلال صــناديق العمليــات

الخاصة باليمن لبن نايف، أنقذت العديد من الأرواح.

كـان بـن نـايف يتمتـع بسـلطة كتابـة الصـكوك مـن البنـك المركـزي السـعودي. كـانت قيمـة أول صـك في
. تشرين الثاني/ نوفمبر  يال، والذي حُرر في الوثائق التي راجعتها الصحيفة  مليون ر
وقــال مساعــد بــن نــايف إن الصــك وقــع إيــداعه في حســاب مرقــم لصالــح بــن نــايف، والــذي يحمــل
ير المساعــد لشــؤون الرقابــة الأمنيــة للعمليــات الأمنيــة الخاصــة العاجلــة”. بعــد ذلــك، ملاحظــة “الــوز
ية. في الواقع، أعطى المال نفوذا فريدا من نوعه أدارت سكاب الأموال في الحساب، لتوفير واجهة تجار
لبن نايف. وأوضح مساعده: “إن وجود صندوق سري باسمك يعد بمثابة الكأس المقدسة في المملكة

العربية السعودية”.

لم يهدر بن نايف المال بشكل مفرط، مقارنة ببعض الأمراء الكبار، وفقا
للأمريكيين الذين عرفوه جيدا

ــع النقــد علــى الأمــراء ي ــايف، مــع هــذا الصــندوق السري، بمهمــة حساســة تتمثــل في توز كُلّــف بــن ن
والأعيان الآخرين. لطالما كانت هذه المدفوعات ممارسة شائعة في المملكة العربية السعودية، وهي في
الواقع طريقة لتعزيز الأمن من خلال مشاركة بعض سخاء العائلة المالكة. فكبار الأمراء، مثل سلمان
ــة بملايين ي ــرا للداخليــة، يتلقــون رواتــب شهر ي ــايف عنــدما كــان وز يــاض، ون عنــدما كــان محــافظ الر

الريالات، وذلك وفقا لمساعد بن نايف.

وضـع عبـد الله ثقـة اسـتثنائية في بـن نـايف، وتعـززت هـذه الثقـة بعـد محاولـة اغتيـال كـادت أن تـودي
بحياة بن نايف في  آب/ أغسطس . ويُذكر أن أحد عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
يدعى عبد الله العسيري زار قصر بن نايف في جدة بحجة الاستسلام شخصيا لبرنامج إعادة تأهيل
الإرهابيين التابع للوزارة، غير أنه فجر عبوة ناسفة كان قد خبأها في فتحة شرجه، وتسبب في إصابة

بن نايف.

يـرا للداخليـة في يبـدو أن دعـم عبـد الله لرئيـس مكافحـة الإرهـاب لم يتزعـ. خلـف بـن نـايف والـده وز
يــل ، الأمــر ســنة ، وحــتى بعــد وفــاة عبــد الله، عُينّ بــن نــايف وليــا للعهــد في نيســان/ أبر
الذي يشير إلى أنه سيصبح ملكا في نهاية المطاف. غير أن محمد بن سلمان عُين نائب ولي العهد في نفس

الوقت، مما أحبط آمال بن نايف.



قال شركاؤه السعوديون والأمريكيون إن بن نايف أدرك أن منصبه المميز في عهد عبد الله قد انتهى،
يــق نقــل الملكيــة إلى وفي منتصــف ســنة ، بــدأ في تصــفية شبكتــه السريــة مــن الشركــات عــن طر

صندوق الاستثمار العام السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة.

أشار خطاب مكتوب بخط اليد من بن نايف بتاريخ الأول من آب/ أغسطس  إلى التقييمات
يادة القيمة منذ أن بدأ بن نايف في إنفاق الأموال، ومثال ذلك شركة الحالية لصندوق الاستثمار وز
ألفا ستار، التي أصبح صافي الربح الخاص بها بعد خصم جميع القروض ومكافآت مجلس الإدارة
يـال ونـالت يـال. في المقابـل، اكتسـبت الرقابـة علـى التكنولوجيـا  مليـون ر والمصـاريف . مليـار ر
يال. وقال المقرب من بن نايف إن إجمالي مكاسب رأس المال للشركات الثلاث المراقبة الأمنية مليار ر

يال، أي . مليار دولار. بلغ . مليار ر

كثر. ووقـع طـرد الجـبري، كـبير مساعـدي بـن كـثر فـأ مـع ذلـك، فـإن مكانـة محمد بـن سـلمان كـانت تعلـو أ
نايف، في العاشر من أيلول/ سبتمبر ، بعد أن التقى في الخا مع برينان، مدير وكالة المخابرات
كتوبر ، وجّه بن نايف الجبري، الذي أصبح المركزية آنذاك. وفي رسالة بتاريخ  تشرين الأول/ أ

الآن مستشارا خاصا، للمضي قدما في “إعادة هيكلة الشركات القائمة… وتصفية الفائدة”.

على الرغم من أن بن نايف وعد الجبري والحماد بالحصول على  بالمائة من أي أرباح تعويضا عن
دورهما الإداري، فقد عدّل بن نايف هذا الوعد ليصبح  بالمائة من نصف الأرباح؛ وقد دُفعت هذه
المبـالغ في أواخـر سـنة . مـن جـانبه، رفـض الجـبري، الـذي يعيـش في المنفـى في تورونتـو، التعليـق
علـى هـذا الأمـر. أمـا الحماد، فقـد تعـذر الاتصـال بـه للتعليـق، حيـث قـال المقـرب مـن بـن نـايف إنـه في

السجن في المملكة العربية السعودية.

لم يهدر بن نايف المال بشكل مفرط، مقارنة ببعض الأمراء الكبار، وفقا للأمريكيين الذين عرفوه جيدا.
لكــن زادت ثروتــه الخاصــة بشكــل ملحــوظ خلال خــدمته الحكوميــة كرئيــس لمكافحــة الإرهــاب. وربمــا
فعل كل شيء بفضل الملك. لكن مشكلة الفساد الأكبر هي قضية رئيسية للمملكة. على الرغم من
يــاء ورجــال الأعمــال هــي أحــد أن بــن ســلمان يعــد منفقــا كــبيرا للمــال، إلا أن حملتــه علــى الأمــراء الأثر

الأسباب التي تجعله يحظى بشعبية في البلاد، على الرغم من حكمه الاستبدادي القاسي. 

إن الفصــول الأخــيرة مــن قصــة بــن نــايف لهــا نهايــة محزنــة؛ ببساطــة، لم يكــن مناســبا لبن ســلمان في
قدرته على حماية أصدقائه ومعاقبة أعدائه. في المقابل، يقول الأصدقاء الأمريكيون والسعوديون لبن
نايف إنه ربما وقع تقييده بسبب مشاكل تعاطي المخدرات التي بدأت مع تناوله مسكنات الألم إثر

. إصابته في محاولة اغتيال

عندما أصبح دونالد ترامب رئيسا في سنة ، وجد بن سلمان الطموح والمجازف حليفا جديدا
قويا. أما الجبري، فقد فر من المملكة في أيار/ مايو . وبعد شهر، استُدعي بن نايف من قبل
نائبه الإسمي، بن سلمان، وطلب منه الاستقالة. وقال المقرب من بن نايف، إن محمد بن نايف طلب
الاتصال بأميرين بارزين، محمد بن فهد وخالد بن سلطان، ولكن وقع إعلامه بأن اللعبة قد انتهت،

فقد عقدوا صفقاتهم مع منافسه ولم يكن أمام بن نايف أي خيار سوى الاستقالة كولي عهد.



 الرئيــس ترامــب يتحــدث مــع ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان في قمــة قــادة مجموعــة
. العشرين في أوساكا، اليابان، في سنة

أقسم بن نايف بالولاء لبن سلمان، لكن مرسوما ملكيا صدر في  حزيران/ يونيو ، أعلن أنه
عُزل من منصب ولي العهد واستُبدل بنائبه. وأصبح بعض أصدقائه وحلفائه السابقين، بما في ذلك
كبار الضباط في المباحث العامة، من أنصار بن سلمان. وألُقي القبض على آخرين وتعرضوا للتعذيب.
في الواقع، أثارت اعتقالات ريتز كارلتون لرجال أعمال وأمراء سعوديين بارزين في تشرين الثاني/ نوفمبر

 مخاوف بقية المعارضين.

ضُيّق الخناق على بن نايف ومُنعت زوجة وبنات ولي العهد السابق من السفر إلى الخا. واستولت
يال، ما يساوي . مليار دولار، من الأصول العائلية السائلة لبن نايف، السلطات على  مليار ر
يــال، مــا يــال، أي . مليــار دولار، مــن الحيــازات الشخصــية و. مليــار ر بمــا في ذلــك . مليــار ر

يعادل  مليون دولار، مرتبطة بشركة سكاب.

في السادس من آذار/ مارس ، اعتُقل بن نايف مع عمه الأمير أحمد. وقال مسؤول في البلاط
الملكي لكبار الأمراء إنهما كانا يخططان لانقلاب وسيُحاكمان بتهمة الخيانة.

كتب ويليام شكسبير في “هنري الرابع، الجزء الثاني“: “يكمن القلق في الرأس الذي يرتدي تاجًا”. في
الواقع، ينطبق هذا المبدأ على ولي العهد، في الماضي والحاضر.

ــة لشكســبير، تقــع في مملكــة ــايف مأســاة حديث ــن ن إن الصــعود المبهــر والســقوط المأســاوي لمحمــد ب
صحراوية. مهما كانت الإخفاقات التي ارتكبها بن نايف، فإن ضباط المخابرات الأمريكية الذين عملوا

https://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/play_view.php?WorkID=henry4p2&Act=3&Scene=1&Scope=scene


معـه يعتبرونـه بطلا ساعـد في إنقـاذ بلاده عنـدما كـانت مهـددة بشكـل خطـير. يتـذكرون شعـار المبـاحث
العامة، جهاز الأمن الحديث الذي ساهم بن نايف في تأسيسه: “الوطن الذي لا نحميه، لا نستحق

العيش فيه”.

المصدر: واشنطن بوست
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